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1903القديس يوحنا كرونشتادت والطاعون السيبيري في 
الأم تاييسيا من دير ليوشينو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

مزمور  نْ أفزَع؟  بُّ عاضِدُ حَيَاتِي، مِمَّ خَافُ؟ الرَّ نْ ا! بُّ نُورِي وَخَلاصَِي، مِمَّ )اَلرَّ " "1:27)

مَاوَاتِ وَالأَ!رْضِ... انِعِ الس//َّ ، ص//َ بِّ دِ ال//رَّ ونَتِي مِنْ عِنْ// وْنِي! مَعُ// تِي عَ// ا7 لىَ الْجِبَ//الِ، مِنْ حَيْثُ يَ// "رفعتُ عَيْنَيَّ ا<
مزمور   بُّ ظِلٌّ لكََ عَنْ يمينك.  بُّ حَافِظُكَ. الرَّ )الرَّ ”121 :1-2 ،5)

، قام الأب يوحنا بتدشين كنيستنا الشتوية المكرّسة للثالوث الأقدس. في ذل//ك1903أثناء زيارته لنا عام 
الوقت كان هناك تجمع ضخم من الناس، حيث كانت هناك دورات للمعلمين في ذلك العام ش//اركت فيه//ا
أكثر من سبعين معلمة. إن السكوت عن حدث ذي أهمية كبيرة حدث بصلوات الأب يوحن//ا ه//و خطيئ//ة.
لقد حدث أمام أعين القرية كلها وعُرِف في كل المنطق/ة. في ذل/ك ال/وقت، تح/دث الجمي/ع وكتب/وا عن/ه.
الآن، بعد وفاة باتيوشكا، يشير السيد أ. غولتيس/ون، هن/ا في ال/دير، إلى أن ص/حف تل/ك الف/ترة تح/دثت

 ، في بداية شهر حزيران.1903عن هذه المعجزة التي وقعت في عام 
"الطاعون السيبيري كان قد ظهر في منطقتنا وكانت أبقار وخيول كثيرة تموت كل يوم. فُرِض الحج/ر "

الصحي على مختلف الجهات. كانت فكرة ذهابي وإحضار باتيوشكا إلى الدير ترعب//ني. ك//ان على جمي//ع
الذين يَصِلون على متن السفن، سواء من أماكن بعيدة أو قريبة، أن يسيروا على الأق/دام لمس/افة س/بعة
أميال ونصف، من الرصيف إلى الدير. في الواقع، لم يكن هن/اك وب/اء في ديرن/ا ولم تكن أي من الماش/ية
قد نفقَت، ولكن بسبب الحجر الصحي المحيط لم يكن بإمكان المرء ال/ذهاب إلى ال/دير أو الخ/روج من//ه
بأي وسيلة أخرى غ/ير الأق/دام. أخ/يرًا، أص/بح من الض/روري ح/لّ ه/ذه المس/ألة: إم/ا إخط/ار الأب يوحن/ا
باستحالة زيارة دير ليوشينو، أو اتخاذ القرار بال/ذهاب، بغض النظ/ر عن الخط/ر. من بع/د الص/لاة، ق/ررتُ

بإيمانٍ أن أذهب.
اتخذت كل الأَحتياطات، وسافرتُ ليلًا لتجنب حرارة النهار، وذهبت في عربة خفيفة بسيطة مع حصان
واحد إلى الرصيف. كان هناك خط حجر صحي على بعد ميل تقريبًا قبل الرصيف، وقد عبرناه بصعوبة،

. م/ا أن تجاوزن/ا الح/اجز«ك/انت بص/حة جي/دة»وما كان ليُسمح لنا بعبوره لولأَ أن جميع حيوانات ال/دير 
حتى قابلتنا عربتان تحملان خيولًأَ ميتة لدفنها في المكان المخصص لذلك. تضاعف خ//وفي وتوجّس//ي،
وص//رت ش//به مقتنع//ة ب//أنني س//أفقد حص//اني. وبطريق//ة م//ا، وص//لت أخ//يرًا إلى الرص//يف، وم//ع ك//ل

الأَحتياطات بدأت برشّ حصاني بالماء المقدس وتبخيره، ومن ثم أدخِل الحصان إلى الأَسطبلات.
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في الصباح، ذهبتُ لمقابلة باتيوشكا، و أخبرتُه بكل شيء بينما كنّا على متن السفينة. بعد أن استمع لي،
نهض باتيوشكا من مكانه وراح يمشي على سطح السفينة وهو يصلي. بع/د ح/والي نص/ف س/اعة جلس
يا لهذا الكنز الذي عندنا في الصلاة! بالصلاة يمكننا الحصول على ك//ل ش//يء "بجواري مرة أخرى وقال: 

. ش//عرتُ من خلال ه//ذه الكلم//ات أن "من الرب، كل الأشياء الصالحة، قهر أي تجربة، أيّ ضيق وأيّ ح/زن

، وأخبرت/ه ب/ذلك على الف/ور. أج/اب باتيوش/كا: الط/اعون الس/يبيري "صلواته ستنتصر على مشكلتنا م/ع  "

مرقس «كلُُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْْمِنِ»"حسنًا،   (9:23.")
، كان هناك بالفعل ما لأَ يق/لّ عن مائ/ة م/زارع ومال/ك أرض بوركي "عندما اقتربت السفينة من الرصيف  "

م/اذا س/نفعل "ينتظرون للتوسل إلى الأب يوحنا ليصلّي لإنقاذهم من تجرب/ة فق/دان ماش/يتهم الرهيب/ة. 

بدون الماشية؟ إنها تطعمنا. لن يبقى ما نحرث به؛ سنفتقر. نحن أصلًا فقراء بالفع/ل، إذا فق/دنا ماش/يتنا،
بس/بب خطاي/اكم، س/مح ال/رب له/ذه المش/كلة أن تح/لّ بكم، "فسيكون الوض/ع أس/وأ. ق/ال الأب يوحن/ا:  "

لأنكم تنس//ون الله باس//تمرار. تُمنح لن//ا أي//ام الأعي//اد ح//تى ن//ذهب إلى الكنيس//ة ونص//لي إلى الله، لكنكم
"تقضون وقتكم في الشرب. عندما يشرب الناس أي خير يأتي؟ أنتم تعرفون أنفسكم! 

"بالطبع يا باتيوشكا العزيز، لأَ خير في الشرب، لأَ شيء سوى الشر.  "

"هل تدركون هذا يا أصدقائي، أننا نوبَّخ حسب خطايانا؟  "

"كيف لأَ نعرف، باتيوشكا! صلِّ من أجلنا نحن الخطأة! وسقط الجميع على ركبهم. "

ليأخذْ ك/ل واح/د من أص/حاب "أمر باتيوشكا بإحضار وعاء وملئه من مياه النهر. بعد أن بارك الماء، قال: 

. ثم خ//رج باتيوش//كا إلى "الأرض ه//ذا الم//اء إلى الم//نزل وي//رش ماش//يته. لق//د أظه//ر ال//رب لكم رحمت//ه

الشاطئ حيث كانت خيولنا، ورشّها بنفسه، بما في ذلك الحصان الذي أوصلني إلى الرصيف، وذهبنا إلى
ال//دير دون أي خ//وف. في نفس الي//وم ذهب جمي//ع الفلاحين حس//بما أم//رهم؛ رُفِعَت ك//ل المح//اجر. أم//ا
بالنس/بة للط/اعون، فك/ل م/ا تبقى من/ه ه/و ذك/رى ممزوج/ة بالدهش/ة الم/وقرة لرج/ل الص/لاة العظيم في
ها الأرض الروس/ية. على ال/رغم من أنن/ا في ال/دير لم نخس/ر أي ماش/ية، إلأَ أنن/ا طلبن/ا من باتيوش/كا رش/ّ
والصلاة من أجل الصالح العام. أمَرَنا رجل الصلاة ال/ذي لأَ يق/در بثمن، بع/د أن ب/ارك الم/اء، أن نس/يّر ك/ل

 . "الماشية من أمامه، وهو بارك كل واحدة على حدة بالماء المقدس كما بارك الخيول أيضًا

Source: Abbess Thaisia of Leushino, “An Autobiography of a Spiritual Daughter of St. John of Kronstadt”. 
Platina, CA: St. Herman Press, March 1, 1989, pp. 283-287.
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